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السابقالمتطلبالمقرررمزالمقرراسم

١محديثأدب٥٠٣٤٩٨-٢٥٠محديثأدب
٥٠٣٣٩٨-٥٠

أولاً: أهداف التعليمية للمقرر:
العصر الحدیث.الطالب تطور الشعر العربي فيأن یلاحظ -١

یلم الطالب بأبرز الفنون النثریة في الأدب العربي الحدیث.أن -٢

والمجتمع.والأدب الطالب العلاقة بین حركة الفكر أن یعي -٣

.على أبرز الأدباء المعاصرینأن یتعرف الطالب -٤

.بأھم القضایا الأدبیة المستجدة في العصر الحدیثالطالبأن یلم-٥

١ا المقرر بمقرر الأدب الحدیث مأن یربط الطالب ھذ-٦

.بالآداب الأوروبیةالأدب العربي الحدیثعلاقة أن یلاحظ الطالب-٧

.العربي شعرا ونثراأن یطلع الطالب على روائع الأدب -٨

نماذج أدبیة (شعراً ونثراً) من العصر الحدیث.الطالب یتذوقأن -١٠

قسم الأدب–مدرس المقرر: د.أحمد العدواني

aladwania@hotmail.com
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التفعيلة (الشعر الحر)شعر  

:ظروف نشأته

تي انتھت في منتصف العقد الرابع التمخضت الحرب العالمیة الثانیة
مریر ، وكشفت اللثام عن واقعفي الوطن العربيعن خیبة أمل كبیرة 

، ووجد الشباب العربي نفسھ أمام واقع ووعود كاذبة وزعماء مزیفین
قعھ المزري ثورة علي كل مألوف ، جدید لكن بوعي أكثر ، فاستدعي وا

حد ھذه أ، وباعتبار الأدب أخذت التغیرات تصیب كل میادین الحیاةحیث 
من جدیدا یعبرون قالبیبحثوا عنكان حریا بالشعراء أن قد المیادین ف

في نفوسھمیدورعن وضعھم المستجد ، ویفرغون فیھ كل ما خلالھ
د منھ ھو خلق نمط شعري ، فكان المفر الذي لابالجریحة من قضایا

.مطالبھم التي كان أبرزھا الحریةیتناسب مع 

لقد كان البحث عن التحرر ھو الإطار العام الذي ظھرت في ظلھ قصیدة 
بزغ فجر شعر جدید یختلف عن الشعر حیث (الشعر الحر)التفعیلة

العمودي ، فالتحرر من قیود الوزن والقافیة كان مطلبا ضروریا ، والعدول 
الشعر (شعر التفعیلةالقالب المألوف للقصیدة العربیة كان بدایة مولدعن 

).الحر

حیث یعتبر ھذا الأخیر انعطافا شعریا لم یعرف الشعر العربي لھ مثیلا 
بل (الموسیقا) من قبل ، ذلك أن التغییر لم یمس المستوي الشكلي فقط

لتي عرفھا ، بخلاف محاولات التجدید السابقة اتعدي ذلك إلي المضمون
الشعر العربي الحدیث مع الحركات الشعریة الوجدانیة السابقة (الدیوان 

، التي كانت معظم إسھاماتھم التجدیدیة تركز على جانب والمھجر وأبلوُ)
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الوصول الوجدانیونلم یستطع الشعر فالمضمون والرؤیة الشعریة،

.وإن مھد لھتجدید واضح على مستوى الشكل 

شعر التفعيلة:تطورمراحل 

مرحلة الإرهاصات:-١

وتتجلى في محاولة الشاعر على أحمد باكثیر ترجمة إحدى مسرحیات 
شكسبیر (رومیو وجولییت) إلى العربیة لیؤكد أن الشعر العربي قادر على 

م.١٩٣٨العمودیة. وقد كان ذلك سنة الغنائیة استیعاب أشكال شعریة غیر 
قین الذي أزرى بالعروض العربیة بعد جدول دار بینھ وأحد المستشر

واتھمھا بالمحدودیة والضیق.

مرحلة الريادة:-٢

شعر وقد اختلف فیمن كانت لھ الأسبقیة في النظم علي موسیقي 

ونازك الملائكة.بدر شاكر السیاببین الشاعرین العراقیین التفعیلة

إنھ أول من أقدم على ذلك عندما نشر قصیدتھ (ھل حیث یقول السیاب
وقد صادف ھذا النوع من الموسیقي قبولا عند الكثیر من كان حباً)، 

الشعراء الشباب.
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زك الملائكة في كتابھا (قضایا الشعر المعاصر ): "إن بدایة اوتقول ن
م في العراق ، بل من بغداد ، وكانت أول ١٩٤٧حركة الشعر الحر سنة 

رة الوزن تنشر ھي قصیدتي (الكولیرا) وقد نشرت في بیروت قصیدة ح
م ، وفي النصف ١٩٤٧ووصلت نسخھا في بغداد في أول كانون الأول 

بدر شاكر السیاب (أزاھر الثاني من الشھر نفسھ صدر في بغداد دیوان

" ذابلة )

وكنت قد كتبت تلك القصیدة "سبب اكتشافھا للشعر الحر : عنوقالت 
لال وباء (الكولیرا) الذي مشاعري نحو مصر الشقیقة خ، أصور بھا 

، وقد حاولت فیھا التعبیر عن وقع أرجل الخیل التي تجر عربات داھمھا
الموتي من ضحایا الوباء في ریف مصر ، وقد ساقتني ضرورة التعبیر 

."شعر الحرلإلي اكتشاف ا

اب لم السیوھنا نلاحظ أن كل من بدر ونازك یدعي الأسبقیة ، إلا أن 
نازك ، بینما نازك تدعي ىالشعر وإن كان یدعي الأسبقیة علاكتشافیدعِ 

الأسبقیة والاكتشاف معا . 

قصیدة الشعر الحر إبداعا والحق أن كتابات  نازك الملائكة نفسھا حول
ؤكد أن ھناك مساھمات قد تجاوزھا المبدعون والنقاد بعدد ذلك مما یونقدا

ضج ھذه الظاھرة واستمراریتھا، وأن العودة كانت وراء نىوتفاعلات شت
بالقصیدة إلي  تاریخ معین مما لا ینسجم وطبیعة رحلتھا الفنیة من البدایة 

إلي النضج .
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مرحلة الازدهار:-٣

وھي المرحلة التي انتشر فیھ شعر التفعیلة منذ الخمسینیات عند كثیر 
نجد في مصر من الشعراء في أنحاء مختلفة من الوطن العربي، حیث 

صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي وأمل دنقل، وفي الشام 
أدونیس ونزار قباني وفي الیمن عبد العزیز المقالح، وفي لیبیا محمد 

وبدأت تدور وفي فلسطین محمود درویش وسمیح القاسم، الفیتوري،

.حولھ حركة نقدیة ویشكل اھتماما على الساحة الأدبیة

:)الشعر الحرفعيلة (شعر التمفهوم

ھو شعر ذو شطر "ئكة " حول تعریف الشعر الحر : تقول" نازك الملا
غیر عدد التفعیلات من شطر إلى واحد لیس لھ طول ثابت وإنما یصح أن یت

"ویكون ھذا التغییر وفق قانون عروضي یتحكم فیھرشط

مثال ذلك:
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

فاعلاتن فاعلاتن
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

فاعلاتن
یجري وفق القواعدفشعر التفعیلة كدما یبدو في المثال السابق

العروضیة للقصیدة العربیة ، ویلتزم بھا ، ولا یخرج عنھا إلا من حیث 
الشكل ، والتحرر من القافیة الواحدة في أغلب الأحیان . فالوزن 
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البیتمیة غني عن تسوقد رأى بعض النقاد أن نست،العروضي موجود
حریة اختیار عدد التفعیلات في ، وللشاعرالشعري بالسطر الشعري

ة.طر الواحد وذلك حسب الدفق الشعوریسال

دان صورة القصیدة وخلاصة القول أن السطر والتفعیلة ھما اللذان یحد
كما في قول أحمد عبد المعطي یقاعا وطولا وقصرا .إفي الشعر الحر 

:حجازي

كلماتناولدت ھنا

ولدت ھنا في اللیل یا عودَ الذرة

یا نجمةً مسجونةً في خیطِ ماء

یا ثديَ أمٍّ لم یعدْ فیھِ لبن

یا أیھا الطفل الذي ما زال عند العاشرة

لكنَّ عینیھِ تجولتا كثیراً في الزمن

ویتفاوت فیھا ، )ھذه القصیدة تقوم على تفعیلة البحر الكامل(متفاعلن

:سطر شعري إلى آخر، فمثلاعدد التفعیلات من 

/وُلِدتَْ ھنا/مُتفَاَعِلنُْ 

/كلماتنُا/متفاعلن

في اللیل یا/متفْاعلن/

عود الذرة/متــفْاعلن/ 
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:شعر التفعيلةالمفاهيم التي ينبغي استحضارها عند دراسة

السطر الشعري: على عكس القصیدة التقلیدیة التي تعتمد نظام البیت -
مفھوم السطر الشعري، وھو مفھوم یتبع الكتابة یعتمد الشعر الحر 

.الخطیة

ویشترط أنالجملة الشعریة: وحدة نظمیة ودلالیة وإیقاعیة كاملة، -
محدد منتكون الجملة تامة من حیث الدلالة والإیقاع، ولا یشترط عدد

.التفعیلات

، لكنھ یوظف بشكل كبیر قدیمالتدویر: وھو في أصلھ مفھوم خلیلي-
طرین في كلمة القصیدة الحرة، والتدویر ببساطة ھو اشتراك السفي 

)في كلمة واحدةشطري البیتاشتراك : واحدة (عند الخلیل

.الاختلاف وتنویع الأضرب، وھذه الظاھرة كثیرة في القصیدة الحرة-

أكثر من استخدام المزج بین البحور، قد نجد في القصیدة الواحدة -
لتفعیلة كانت تشترط البحور الصافیة، لكن ، مع إن بدایات شعر ابحر

الشعراء توسعوا بعد ذلك فأصبحوا یستخدمون البحور ذات التفعیلات 
.المزدوجة



8

:تفعيلةمسميات شعر ال

قبل البدایات الفعلیة لھ في الخمسینیات مسمیات التفعیلة لقد اتخذ شعر 
" الشعر مختلفة كانت مدار بحث من قبل النقاد والباحثین كان أھمھا 

د أطلق علیھ مسمى الجدید "و " شعر التفعیلة " أما بعد الخمسینیات فق
. ولكن مشكلة ھذه التسمیة أنھا واسعة في دلالتھا " الشعر الحر "

ومطلقة، والإبداع لا یمكن أن یقوم على الحریة المطلقة، لذلك فقد تكون 
ً من غیرھا، لأن التفعیلة ھي البنیة "التفعیلة"شعرتسمیة  أكثر انضباطا

الموسیقیة الأساسیة التي یقوم علیھا ھذا الشكل الشعري الجدید بعد 

الاستغناء عن البیت في القصیدة العمودیة.

:وموضوعاتهتفعيلةطبيعة شعر ال

وجوھره فھو التعبیر عن معاناة الشاعر التفعیلةشعر أما طبیعة 
فالقصیدة الشعریة إنما ھي ،ع الذي تعیشھ الإنسانیة المعذبةالحقیقیة للواق

نسانیة مستقلة في حد ذاتھا ، ولم یكن الشعر مجرد مجموعة من إتجربة 
. كما أن خیلة ، والتراكیب اللغویة فحسبالعواطف ، والمشاعر ، والأ

موضوعاتھ ھي موضوعات الحیاة عامة ، ومن أھم تلك الموضوعات ما 
لواقع من الزیف والضلال ، ومواطن التخلف والجوع یكشف عما في ا

والمرض ، ودفع الناس على فعل التغییر إلى الأفضل . 
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ويمكن القول إن أبرز تيارين ظهرا في قصيدة التفعيلة هما:

الاتجاه الواقعي الاجتماعي:-١

في ظل ظروف التحرر والكفاح التي ظھرت فیھا قصیدة التفعیلة لم 
ً أن تكو ن النزعة الواقعیة الاجتماعیة طاغیة علیھ، فالمفھوم یكن غریبا

ً لواقع الحیاة ویحمل الشاعر مسؤولیة  الجدید للشعر یرى فیھا انعكاسا
لیسھم في تغییر ذلك الواقع ویؤثر في الآخرین لفعل ذلك. وقد شاع ھذا 

لأربعینیات مع بدایة ظھور شعر التفعیلة في االاتجاه بشكل خاص 

والخمسینیات.

الاتجاه اللغوي الشكلاني:-٢

في العقود التالیة ظھر في قصیدة التفعیلة اتجاه لغوي شكلاني یرى في 
الشعر مغامرة لغویة جمالیة، یصبح معھا الشاعر صانع أشكال لغویة 

وخالق للقیم الجمالیة. وإن كان التیار الأول لم یتوقف.
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: تفعيلةشعر الصعوبات في طريق 

نعتقد أن ظھور شعر التفعیلة (الشعر الحر) یعني إلغاء لا ینبغي أن 
الشعر العمودي، وأن الشكل الشعري القدیم (العمودي) لم یعد صالحاً 

للتعبیر عن الحیاة وتجاربھا.

وإذا كانت طبیعة النشأة في كل حركة جدیدة تمتاز بالعنف وادعاء 
بقة، فقد كان الجدة والھجوم أحیانا على الحركات والأشكال الشعریة السا

الأمر كذلك مع بعض أدعیاء شعر التفعیلة ممن حاولوا ركوب موجة 
التجدید فادعّوا قطیعتھم مع كل ما سبق، لكن تلك الموجة بعد أن ھدأت 
وتساقط عنھا كثیر من الغثاء ونضجت تلك التجربة الشعریة الجدیدة 

ھاجمھ.وجدت لنفسھا مكانا إلى جانب الشعر العمودي دون أن تلغیھ أو ت

فشعر التفعیلة لدیھ من المزایا والإمكانات ما لا یتوافر في الشعر 
العمودي، والعكس صحیح، لذلك فإن كل منھما یصلح للتعبیر عن قضایا 

ولیست إلغاء وموضوعات أكثر من الآخر، فالمسألة تنوع وتعدد واختلاف
ئك الذین . بل إن الشعر المتمیزین في كتابة قصیدة التفعیلة ھم أولوإقصاء

برعوا في كتابة القصیدة العمودیة أولاً، لأن حساسیة الإیقاع في قصیدة 
في القصیدة العمودیة التي یبدو فیھا الإیقاع شدید االتفعیلة أدق منھ

.، والتطور المنطقي  یقتضي الانتقال من الأسھل إلى الأصعبالوضوح

تشاره على واجھ الشعر الحر ولا یزال عددا من الصعوبات في طریق ان
الرغم مما لاقتھ ھذه القصیدة من احتفاء البیئة الثقافیة والأدبیة ، بید أنھ 

بعض الأوساط من ھذا النص لازالت ھناك شواھد على وجود نفور في 

: وبات التي تواجھ  القصیدة ما یليلھ ، ولعل أھم ھذه الصعھانصاتإوعدم 
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لموسیقى الشعر العربي : فقد التراثيمخالفتھ للمألوف-١
ظلت القصیدة العربیة التراثیة نبع عطاء لا ینضب من شعراء طوال 

ر العربي قبل الإسلام ما یقرب من ستة عشر قرنا منذ نشأ الشع
.بمائتي سنة

كان للغیرة القومیة والتعصب للتراث دوره في الصراع -٢
ن الدوائر ھذا اللون ، والذي لا یزال دائرا في كثیر مقبول حول 

الثقافیة على الرغم من ازدھاره وانتشاره الملحوظ و قیامھ بدور 
فاعل في الحیاة الإبداعیة والثقافیة والقومیة للإنسان العربي.

مصاحبة ظھور الشعر الحر لدعاوى مشبوھة : تدعو -٣
إلى النیل من التراث وتنحیة القومیة العربیة والھجوم على 

مظھرا من مظاھر -عند البعض–الفصحى ، مما جعل ھذا الشكل
التنكر للتراث وإفساد المعاییر اللغویة والفنیة والدینیة في البیئة 
العربیة .وعلي الرغم من زوال تلك الشبھة عن القصیدة الجدیدة 
ووقوفھا من قضایا الإنسان العربي ھذا الموقف إلا أن البعض 

مازال یرمیھا بتلك الشبھات عن جھل أو تجاھل .
شیوع النموذج الضعیف في المرحلة الأولي لنشأة -٤

فمن خلال مجلتي شعر والآداب و صحیفة ھذه القصیدة الجدیدة :
الأھرام وجد كثیر من الشباب فرصة سانحة فنھض ضعاف الموھبة 

فیھ انعتاقا من تقالید القصیدة ایقبلون علي ھذا اللون الذي رأو
ا لنا إبداعا ھابطا لا دموالموروثة فمرقوا من القیود والضوابط لیق

، وھم بذلك یجھلون حقیقة القصیدة الجدیدة التي طائل تحتھ

.كثر بكثیر من القصیدة التراثیةأأصبحت قیودھا الفنیة
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صعوبة الإلقاء والتأثیر المباشر في الجمھور : فقصیدة الشعر -٥
استبطان الحر تعتمد قیما فنیة شتى في التأثیر وجل ھذه القیم تحتاج إلى 

، فشعر التفعیلة وتأمل وقراءة أكثر مما تحتاج إلى سماع وتجاوب سریع
الشكل الطباعي وعلامات الترقیمدلالاتتجربة قرائیة تأملیة تعتمد على

، ولا وما إلى ذلك، بخلاف الشعر العمودي الذي یعد تجربة إلقاء واستماع
العربي ، لذا شك أن الشعر الموزون المقفى لھ حضور راسخ في الوجدان

نراه یظھر في المناسبات القومیة والوطنیة والإسلامیة ظھورا ملحوظا 
ویتردد كثیرا ألسنة الدعاة والمصلحین وفي القاعات والندوات 

قصیدة جارب معھ ، لكن ھذا لا ینفي عن والمؤتمرات لسرعتھ تأثیره والت

عمقھا وبعد غورھا الذي یحتاج إلى قراءة وأناة .التفعیلة

الحر في مراحل الإبداع في الشعرالإبداع الشعريالكتابة وصعوبة -٥
الأولي : فقیم الشعر الحر الفنیة یصعب على النشء الواعد استیعابھا 
والتعاطي معھا في مراحل عطائھم المبكر ، فھم یحتاجون إلى ممارسة 

ا إلى ھذینتقلونثم ،شعریة للقصیدة التراثیة أولا حتى یتمكنوا من الشعر
اللون الشعري الذي یوغل في التعاطي مع القیم الفنیة الداخلیة للنص ، 
والمبدع إن لم یفعل ذلك في بدایة مراحل الإبداع قدم لنا كثیرا من الفن 
الھزیل غیر الجاد ، ولعلنا نلاحظ أن كبار شعراء الشعر الحر لھم تراث 

الحر ، ولم جید من القصیدة التراثیة أبدعوا معظمھ قبل ممارسة الشعر 
یتوقفوا عن العطاء من خلال النص التراثي حتى بعد تمكنھم من القصیدة 

الجدیدة .

: فنرى الطلاب في المدارس یصعب علیھم وتدریسھصعوبة حفظھ -٦
بشكل دقیق منضبط یتكرر فیھ الإیقاعحفظ ھذا اللون من الشعر الذي لا 
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ن تدریس ھذه النماذج إكما . مثل ذلك الذي نجده في القصیدة العمودیة
ثقافة الشعریة في المدارس مما یري الدارس فیھ صعوبة مع عدم وجود 

نقدیة كافیة تؤكد على تلك الأدوات الفنیة التي یستطیع من خلالھا الدارس 
التمرس بذلك النص الجدید مع كون ذلك النص محفوفا بالغموض والعمق 

والتعددیة في القراءة والتأویل 

: تفعيلةعامة لقصيدة شعر الالخصائص ال

بحیث أصبحت )الشعر الحرالتفعیلة (شاعت عدة خصائص في قصیدة 
سمة لعامة نتاج الشعراء في ھذا اللون من الشعر في العصر الحدیث، 

ویمكن إجمالھا على النحو التالي: 

الأنا الضیقة، وھي الحالة التي انتھت إلیھا والانعتاق من الذاتیة - ١
أیدي الشعراء الوجدانیین، والرغبة في تحقیق القصیدة على 

الموضوعیة في فھم الحیاة والانفعال بھا والتأثیر فیھا.
تجاوزت القصیدة الجدیدة نطاق المناسبة والحدث : للتعامل مع أثر - ٢

الحدث وتقدم رؤیة شعریة أعمق ، فالشاعر لا یتحرك للإبداع 
ت للإبداع بدوافع لدواعي خارجیة إلا إذا استجابت لھا نفسھ وتحرك

ذاتیة .
إعلان مشاعر السخط والسخریة والرفض  لما یعج بھ المجتمع من - ٣

ذل وھوان واستكانة أو تقالید بالیة وقد راح الشعراء یعلنون عن 
سخطھم وعزلتھم عن ھذا المجتمع المستكین ، وخاصة بعد تمثلھم 
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وما تلا م وفقدان الأمة العربیة ١٩٤٨لنكبات الأمة العربیة بعد حرب 
ذلك من ھزائم وصراعات تركت الإنسان العربي منكسرا یتجرع 
مرارة الھزیمة والخذلان ، لكن شعراء الشعر الحر لم یقفوا بالحدث 
عند نقطة الانكسار وتجاوزھا إلى الرفض والمقاومة معلنین عن 
میلاد جیل جدید خرج من رحم المحنة یقاوم في بسالة وإباء ، على 

قصیدة طفل الحجارة للفیتوري حیث یقول : نحو ما نجده في 

لیس طفلا ذلك القادم في أزمنة 

الموتى إلھي الإشارة 

لیس طفلا وحجارة 

لیس بوقا من نحاس ورماد 

لیس طوقا حول أعناق الطواویس محلى بالسواد 

إنھ طقس حضارة 

إنھ العصر یغطي عریھ في ظل موسیقى الحداد 

لیس طفلا ذلك الخارج من قبعة الحاخام 

من قوس الھزائم 

إنھ العدل الذي یكبر في صمت الجرائم 

إنھ التاریخ مسقوفا بأزھار الجماجم

إنھ روح فلسطین المقاوم .
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بوصفھا رمزاً للحضارة التي من المدنیة وبھرجھا الجائرةالنفور- ٤
المدینة في مع قیم ومن روائع الشعر في تجسید الصراع ،تسحق الإنسان

نفس الشاعر المعاصر قصیدة أحمد عبد المعطي حجازي ( مقتل صبي ) 
والتي یقول فیھا : 

الموت في المیدان طنّ 

الصمت حط كالكفن 

وأقبلت ذبابة خضراء 

جاءت من المقابر الریفیة الحزینة 

ینةولو لبت جناحھا على صبي مات في المد

فما بكت علیھ عین 

الموت في المیدان طن 

رت ، توقفت العجلات صفّ 

قالوا : ابن من ؟

ولم یجب أحد 

فلیس یعرف اسمھ ھنا سواه !

یا ولداه !

قیلت ، وغاب القائل الحزین ،

والتقت العیون بالعیون ،

ولم یجب أحد 



16

فالناس في المدائن الكبرى عدد

جاء ولد

مات ولد !

ارتباط القصیدة بالزمن وصراعھا معھ في شكلھا ومحتواھا ، فالزمن -٥
قرین الموت یسلمنا إلیھ یوما بعد یوم لذا ارتبطت أحداث القصیدة الجدیدة 

وشتى مفرداتھا بالزمن وعكستھ بوضوح نحو قول خلیل حاوي : 

غبت عني 

والثواني مرضت 

ماتت على قلبي 

فما دار النھار 

ار واللیل والبارحة والدھر والبارحة ، وحدات زمانیة ألقت فالثواني والنھ
بثقلھا في النص بإزاء الغیاب والموت لتجسد معاني البطء والغیاب والفناء 
حین تشكل الأفعال في ضوء زمن یدور ثم یتوقف فجأة لیؤذنھ بالغیاب 

والرحیل .

وفق تشكیل الصورة في النص وفق تشكلھا وترتیبھا في نفس الشاعر لا- ٦

ترتیبھا في الواقع الخارجي ، فالشاعر یقدم رؤیة ولا یكرر واقعا فالوردة الجمیلة 
المخضلة بالندى قد یصورھا الشاعر تصویرا دمویا یحكي دمویة الحراك 

الإنساني على الأرض .

توظیف التراث الإنساني والدیني والقومي في النص ، والتوظیف یتجاوز -٧
استدعاء سائر المعاني  التي یوحي بھا النص التراثي التشبیھ أو التضمین إلى 
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افي إطار النص الجدید لیقدم الشاعر من خلالھ أبعادا ودلالات بعیدة تتصل بھذ
الأثر التراثي وانعكاساتھ في النص .

والتراث الإنساني زاخر بالآثار التي یلجأ إلیھا الشاعر المعاصر لیوظفھا إبداعھ 
بي والكتب المقدسة ( التوراة والإنجیل والزبور ) كالتراث الیوناني والأور

وغیرھا ،لكن على الشاعر العربي المسلم ألا یصدم الحس الجمعي ببعض 
الظواھر التي توحي بالخروج على الثوابت والمعتقدات ، حتى وإن كان یوظفھا 

كذلك للشاعر أن یوظف التراث الإسلامي . لغایة فنیة بعیدة عن الإیمان بھا
بتاریخھ وشخوصھ وقرآنھ وحدیثھ شریطة أن ألا یمس قدسیة النصوص 

حریفھا أو الخروج بھا عن مقصودھا.الإسلامیة لت

كان توظیف الأساطیر، بما تحملھ من دلالات رمزیة، من أبرز الخصائص التي -٨
ً في المراحل الأ ولى لنشأتھا. ومن أشھر ارتبطت بقصیدة التفعیلة، وخصوصا

الأساطیر (أسطورة تموز)، وھي أسطورة ترتبط بدلالة التجدد والبعث والنماء، 
وتحكي تعاقب الفصول الذي یجيء فیھ الربیع بعثا ونماء، بعد الشدة والكرب 
الذي یمر بھ الشتاء والخریف. وقد عرفتھا كثیر من الشعوب القدیمة. ومن أبرز 

من استخدامھا (السیاب، وخلیل حاوي، وأدونیس) حتى الشعراء الذین أكثروا 
، نسبة إلى تلك الأسطورة.إنھم سموا بالشعراء التموزیین

تداخل الأجناس الأدبیة، حیث أصبحت القصیدة تستعین بخصائص الأجناس -٩
الأدبیة الأخرى مثل القصة والمسرحیة، ومن ذلك النزعة الدرامیة القائمة على 

.والشخصیاتلفكري، والحوار وتعدد الأصواتالتقابل والصراع ا
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يابسلبدر شاكر النموذج لشعر التفعيلة: قصيدة أنشودة المطر

نَاكِ غَابَـتَا نخَِيلٍ سَاعَةَ السَّحَرْ ، عَيـْ

هُمَا القَمَرْ  .أو شُرْفَـتَانِ راَحَ يَـنْأَى عَنـْ

نَاكِ حِينَ تَـبْسُمَانِ تُورقُِ الكُرُومْ  عَيـْ

وَتَـرْقُصُ الأَضْوَاءُ ...كَالأقَْمَارِ في نَـهَرْ 

يَـرُجُّهُ المجِْدَافُ وَهْنَاً سَاعَةَ السَّحَرْ 

اَ تَـنْبُضُ في غَوْرَيْهِمَا ، النُّجُومْ ... كَأَنمَّ

وَتَـغْرَقاَنِ في ضَبَابٍ مِنْ أَسَىً شَفِيفْ 

كَالبَحْرِ سَرَّحَ اليَدَيْنِ فَـوْقـَهُ المسََاء ،

تَاءِ فِيـهِ وَارْتعَِاشَةُ الخرَيِف ،دِفءُ ا لشِّ

يَاء ؛ وَالموَْتُ ، وَالميلادُ ، والظلامُ ، وَالضِّ

فَـتَسْتَفِيق مِلء رُوحِي ، رَعْشَةُ البُكَاء

كنشوةِ الطفلِ إذا خَافَ مِنَ القَمَر !

كَأَنَّ أقَـْوَاسَ السَّحَابِ تَشْرَبُ الغُيُومْ 

في المطَرَ ... وَقَطْرةًَ فَـقَطْرةًَ تَذُوبُ 

وكََركَْرَ الأَطْفَالُ في عَراَئِشِ الكُرُوم ،

وَدَغْدَغَتْ صَمْتَ العَصَافِيرِ عَلَى الشَّجَر 

أنُْشُودَةُ المطَرَ ...

مَطرَ ...مَطرَ...مَطرَ... 

تَـثاَءَبَ الْمَسَاءُ ، وَالغيُُومُ مَا تَـزاَل
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تَسِحُّ مَا تَسِحّ من دُمُوعِهَا الثِّقَالْ . 

كَأَنَّ طِفَلاً باَتَ يَـهْذِي قَـبْلَ أنْ يَـنَام : 

التي أفَاَقَ مُنْذُ عَامْ -بأِنَّ أمَّـهُ 

فَـلَمْ يجَِدْهَا ، ثمَُّ حِينَ لجََّ في السُّؤَال

-قاَلوا لَهُ : " بَـعْدَ غَدٍ تَـعُودْ .. " 

لا بدَّ أنْ تَـعُودْ 

وَإنْ تَـهَامَسَ الرّفِاَقُ أنَّـها هُنَاكْ 

نِبِ التَّلِّ تَـنَامُ نَـوْمَةَ اللُّحُودْ في جَا

تَسفُّ مِنْ تُـراَبـِهَا وَتَشْرَبُ المطَرَ ؛

بَاك كَأنَّ صَيَّادَاً حَزيِنَاً يجَْمَعُ الشِّ

وَيَـنْثُـرُ الغِنَاءَ حَيْثُ يأَْفلُ القَمَرْ . 

مَطرَ ...مَطرَ ...

أتعلمينَ أيَّ حُزْنٍ يبعثُ المطَرَ ؟

المزاريبُ إذا انْـهَمَر ؟وكََيْفَ تَـنْشج 

وكيفَ يَشْعُرُ الوَحِيدُ فِيهِ باِلضّيَاعِ ؟

كَالدَّمِ الْمُراَقِ ، كَالجْيِاع ،-بِلا انتِْهَاءٍ 

هُوَ الْمَطرَ ! -كَالحُْبِّ ، كَالأطْفَالِ ، كَالْمَوْتَى 

وَمُقْلَتَاكِ بيِ تُطِيفَانِ مَعِ الْمَطرَ

رَ أمَْوَاجِ الخلَِيج تمَْ  سَحُ البـُرُوقْ وَعَبـْ

سَوَاحِلَ العِراَقِ باِلنُّجُومِ وَالْمَحَار ،
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فَـيَسْحَب الليلُ عليها مِنْ دَمٍ دِثاَرْ . 

أصيح بالخليج : " يا خليجْ 

يا واهبَ اللؤلؤ ، والمحار ، والردى ! "

فيرجعُ الصَّدَى

كأنَّـه النشيجْ : 

" ياَ خَلِيجْ 

ياَ وَاهِبَ المحََارِ وَالرَّدَى ... " 

تحليل القصيدة

يبدأ الشاعر بالحديث عن إمرأة قد تكون البصرة أو جيكور أو العراق أو إمرأة يقصدها ، مشبهاً 

تركهما غارقتين في سواد الليل ، ويدعي أن هاتين العينين عندما تلمعان أو تبتسمان ينسحب عنهما ، في

ينساب فيه زورق يجذف صاحبه برفق وسط الليل ، وكأن النجوم تخفق في محجري عينها . وهاتان 
العينان غارقتا

يحوي متناقضات دفء الشتاء ـ ذبول الخريف ـ وصور الموت والميلاد والعتمة والضياء !

كل هذه الصور ـ تبعث في نفس الشاعر شعوراً بضرورة البكاء ، و شعوراً آخر بالنشوة العاتية 
ترتفع روحه من خلالها إلى عناق السماء ، وهذه النشوة شبيهة بنشوة الطفل عندما يبعث فيه التي 

القمر خوفاً غامضاً ، وهو في هذه الأثناء يستشعر أمراً غريباً يتمثل في أن السحب تبتلع الغيوم المحملة 
مع أطفال بلاده والشاعر في هذه اللحظة ـ المبشرة بنزول المطر ـ يستشعر بالمطر وتذوب فيها .

فرحتهم وسط كروم العنب استبشاراً بسقوط المطر ، كما يستشعر أن صغار العصافير قد أحست كما 
الأطفال باللحظة ، وتمنت معهم أن يكون نزول المطر وشيكاً ، بل وهتفت معهم مطر ! أملاً 

واستبشاراً بقدومه .
طر الذي يشبه دموعاً مقهورة وثقيلة ، 

مه من عام ، ولم يتوان يبحث عنها في كل أديد للمطر يشبه هذيان طفل ، فقد وهذا النزول الش
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ول ما حدث لها ، فهي قد ماتت ودفنت في ذلك ، مع أن بعضهم كان يهمس بصوت خفي ح

هذا الطفل الحائر السائل عن مصير امه وأمله الضائع في البحث عنها ، يشبه حال صياد حزين رمى 
ء ، عند غروب القمر متمنياً أن يحظى بنصيب من شباكه أملاً بالتقاط الأسماك وهو يتسلى بالغنا

السمك ، كما يأمل الشاعر وأهل العراق بالحصول على الخير المتمثل في سقوط المطر .

ن بالنسبة له ، باعثاً على يبدو أن المطر ـ بدلاً من أن يبعث الفرح في نفس الشاعر ، فقد كا
زاريب التي يتسرب من خلالها المطر ، وكيف يكون وقع ، وقد سحب الشاعر الحزن أيضاً على المالحزن

المطر على الشخص المفرد مشعراً له بالضياع .
يتذكر عيني من ، والموتى وما زال،ويشبه الجياع، والحب والأطفالفالمطر يشبه الدم المسفوح

رعود تمسح ، فما زالت عيناها ترافقانه وما زال يرى من خلال أمواج الخليج الذكرها في البداية
شواطيء العراق بالنجوم واللؤلؤ ، وكأن هذه الشواطيء وأهلها يهمون بالنهوض من واقعهم المر الذي 
يودون تغييره إلى الأفضل ، ولكن الليل والظلم يغطي هذي الشواطيء بثوب دامٍ ثقيل ، وفي هذه 

، ليجود على أهله بالخير اللحظة يتدخل الشاعر صائحاً بالخليج واهب اللؤلؤ والمحار والموت لأهله 
.، مرددة نفس صيحته دون أن تلبيها
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- فن القصة  -

-البداية الفنية للقصة :

لا تكاد تعیش أمة من الأمم على مر التاریخ وفي أي بقعة من الأرض -أ

بغیر أحداث تروى و أخبار تقص صراع الإنسان مع الطبیعة والآخرین 
وسرد الوقائع والأحداث الحكي ومن ھنا نمى في وجدان الإنسان موھبة 

وشغف كذلك بتتبع حلقات السرد التي تصور ھذه المواقف وتجسد ھذه 
الأحداث.

عرف العرب كأي أمة الحكایة في شتى صورھا الأولیة وأولعوا -ب

كأحد القصص الخرافیةبروایة أخبارھم وأیامھم وسیر آبائھم وعرفوا 
قصص الجن والغول وأخبار الأشكال الأولیة للقصة فشاعت عندھم 

الأبطال كتبع الیماني ، وبلقیس وسیف بن ذي یزن وذي القرنین.

طورت مدارك الإنسان العربي الحضاریة واطلع في العصر العباسي ت-ج

مقدمتھا ( كلیلة خرى وفي علي تراجم لبعض الحكایات لدى الأمم الأ
حداثھا على ألسنة الحیوان لاتخاذ العبرة لھندیة التي تدور أاودمنة)

وتمثل الھدف ،كما عرفوا عن الفرس قصص ألف لیلة ولیلة وھي قصص 
یجعلھا ألصق بالمجتمع العربي في العصر العباسي وأن ذات طابع شعبي

دعوى فارسیتھا باطلة أو أن بذورھا كانت فارسیة إلا أن بنائھا الفني كان 
عربیا.
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، في اقرب صورھا إلى مفھوم القصة وجدت القصة العربیة الخالصة-د

بدیع ا مقاماتوفي مقدمتھ، المقاماتفي فنالحدیثة، عند قدماء العرب
وتلاھما كثیر من كتاب المقامة وھي قصة ،ان المھذاني والحریريالزم

ذات طابع شعبي تدور أحداثھا حول محوري الروایة والبطل ثم تأتي 
الشخصیات الثانویة من المجتمع لتعطي البعد الشعبي للمقامة التي كان 
یغلب علیھا البطولة اللغویة وإثبات قدرة الكاتب على التلاعب بالألفاظ 

رف بفنون البدیع .والتص

عرف العرب كذلك في العصر العباسي القصص الشعبي الذي عرف -ھـ

باسم الملاحم الشعبیة التي تحكي بطولات الأشخاص والقبائل في 
سیرة عنترة بن شداد والزیر سالم والسیرة مثل صراعھا مع الآخر

وھي قصص ذات طابع شعبي سواء فیما یتصل بالأحداث أوفیما الھلالیة 
یتصل باللغة التي كتبت بھا .

للقصة التي كاملة یمثل صورة فنیة السابقةلم یكن أحد ھذه الأشكال-و

عرفناھا في العصر الحدیث ومن ھنا كان البحث عن الجذور متواصلا في 
بیئة أخرى ھي بیئة الأدب الأوربي .

عرف الأدب الأوربي القصة الفنیة منذ النھضة الحدیثة  في القرن -ز

السادس عشر وكان لاتصالھم بالثقافة العربیة واطلاعھم على ما وصلت 
النضج إلیھ بذور القصة في البیئة العربیة أثر كبیر في مواصلة مسیرة

( ألف لیلة ولیلة ) وحیي بن یقظان ، ورسالة لھذا الفن فقد اطلعوا على
ر الغفران وقصص العذریین العرب فشكل كل ھذا مادة كان لھا أكبر الأث

في إنضاج ھذا الفن على أیدیھم .
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عرف العرب القصة بمفھومھا الحدیث من خلال ترجمة آثار الكتاب -ح

فاطلعوا على الأسالیب والقیم الغربیین إلى العربیة في العصر الحدیث
، ومن أشھر والضوابط الفنیة لھذا الفن الذي بدا جدیدا بضوابطھ الفنیة 

منالمنفلوطيترجمھا)التاجسبیلفي(روایةتلك الروایات المترجمة : 
جعلھاكذلك روایة أخرى ترجمھا وصاغھا ف،بھاوتصرفالفرنسیة

الحبأھمھامنلعلحداثأعدةالقصةھذهوتسرد)الفضیلة(بعنوان
ھذایبقىأنسبیلفيوالمكافحةجدالبعضھمانيیوفرجلبولالعذري

. الندیةقلوبھمفيللأبدخالداالحب
یعد محمود تیمور رائد فن القصة في الأدب العربي الحدیث حین نشر - ط

م١٩١٦قصتھ (في القطار) عام 
اشتھر كثیر من كتاب القصة العرب من جیل الرواد الذین یعود لھم -ي

فضل إثراء الأدب العربي بھذا الأدب الذي زاحم سائر الفنون الأدبیة 
محمد حسن الأخرى وأخذ مكان الصدارة منھا في عصرنا الحدیث مثل 

وجمال ثم نجیب محفوظ ویوسف السباعي جورجي زیدانعبد الله و
كثیر .وغیرھم الغیطاني 

-مادة القصة :

الاستعداد القصصي على نحو ما أشرنا فطرة إنسانیة وخاصیة -١
وخبرات التجارب ،داث الحیاة وصراعاتھا بشتى صورھامشتركة وأح

حدث غیر الإنسانیة مع الأشیاء تمثل مادة صالحة للقص فلا یكاد یوجد 
أننا نختلف في استعدادنا الفطري للتعامل مع دبی،صالح لإنجاز قصة فنیة

من حیث الفھم والتفسیر وإعاة الصیاغة وتقدیمھا في قالب الأشیاء
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فمنا من یحسن تناول ھذه الأحداث وفلسفتھا ومنحھا من قصصي،
خبراتھ وسبحات خیالھ وقدراتھ التعبیریة مما یمنحھا جاذبیة وصلاحیة 

التي یتخذھا تى أحداث القصص الفنیة فش، ذلكللتلقي ، ومنا من لا یحسن
في تصادفنا جمیعا بید أننا لسنا جمیعا المبدعون موضوعات لقصصھم 

كتاب قصة .الحیاة 
متوافرة في كل حدث یتفاعل مع الزمان والمكان إذن فمادة القصة -٢

والأشخاص وھذه الأحداث تتھاوى في وعاء الذاكرة العمیق ممثلة 
ح متى تحركت في نفسھ دواعي تالأدیب ویمزونا قصصیا یقتات منھ مخ

الإبداع وبواعثھ وسرعان ما تلتئم في نفسھ الأشتات وتنجذب النظائر 
الإبداعیة التي مكونة رؤیة خاصة وتشكیلا قصصیا ممیزا لھ خصوصیتھ 

.ینفرد بھا الأدیب

عناصر العمل القصصي

- :الأحداث- ١

وھي مجموعة من الوقائع الجزئیة مرتبطة ومنظمة على نحو خاص 
ومسرود سردا فنیا  في إطار حبكة فنیة تجعل مجموع حوادث القصة 

مجموعھا وحدة ذات دلالة وتمثل فيوشخصیاتھا مرتبطة ارتباطا منطقیا 
.محددة

- السرد:- ٢

: تھا الواقعیة إلى صورة لغویة نحووھو نقل الحادثة من صور
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وجرى نحو الباب وھو یلھث ودفعھ في عنف ولكن قواه كانت قد خارت (
وقد تداخلت في نفسھ مشاعر الغضب والعجزفسقط خلف الباب 

فكما نلاحظ فإن تصویر الحدث یمتزج بالبعد النفسي في قولھ:.)والإحباط
)الغضب والعجز والإحباط-الإعیاء–عنف –( یلھث 

-:لسرد ثلاثة طرق لو

- البناء :و الحبكة  - ٣

ویقصد بالحبكة الطریقة التي ترتب بھا الأحداث وتتداخل فیھا بقیة 
-ھناك صور عدة لبناء الحادثة القصصیة بناء فنیا أھمھا :العناصر، و

: وفیھا تتسلسل الأحداث وتتطور بشكل تدریجي من العضویة الحبكة- أ
.البدایة إلى العقدة ثم الحل

یكون بین الحوادث والوقائع علاقة كبیرة وفیھا لا: الحبكة المفككة-ب
التي تربط بین أو الإطار المكانيوتعتمد وحدة السرد على شخصیة البطل

جمیع أجزاء القصة .

- الشخصية :- ٤

من خلال الشخصیات تتنامى الأحداث وتتفاعل لخلق نص سردي حافل 
ص یسمى قصص الشخصیة بالحركة متسم بالنضج وھناك نوع من القص

قصص كما أن ھناك نوعا من الأكبر، ھتمام بالشخصیة یكون الاوفیھ 
ھتمام بالحدث ثم تختار لھ الشخصیات یسمي قصص الحدث وفیھ یكون الا

.
:ـوالشخصیة في القصة نوعان
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فتتنامى وتتطور ى آخر وھي التي تتطور من موقف إلالشخصية النامية- ١

.القصةباكتمالتكوینھا ، ویكتملمع تقدم القصة

منذ بدایتھا ولا یطرأ وھي التي تظھر في القصة مكتملة:الشخصية الجاهزة- ٢

علیھا أي تغییر في أفكارھا أو مواقفھا،

- الزمان والمكان :- ٥

ولابد للحدث أن یرتبط وإطاره الذي یدور في فلكھ، الحدث ءوھما وعا
والمكان الذي یقع فیھ لأن ھذابعادات وظروف ومبادئ خاصة بالزمان 

بدور للقصة ویقوم والإیحاءات والدلالات رتباط یمثل البطانة النفسیة الا
اعد في فھم الحالة النفسیة المسرح وتزداد أھمیتھ عندما یسىالمناظر عل

ولعل أبرز دلالات البیئة تتمثل في الوسط الاجتماعي الذي تدور .للقصة

في فلكھ الأحداث.

- الفكرة :- ٦

أو المعنى الإجمالي قصتھ،وراءمنالكاتبلیھإیھدفماھيالفكرة
أنالكاتبیریدماالحلیصبحبحیثوتعللھالعملتقودللقصة، فھي

سبیلفيالفنعنالكاتبأن المشكلة حین یتخلىلاإالقارئ.بھیقتنع
وأحوالھمأخلاقھمتقتضیھماغیرعلىالشخصیاتفیسیرالفكرة،

وفي للقار.متاعالإھدفبذلكیخطئفانھ،ومنطقھم الفني في القصة
الفنسبیلفيالمضونعنتخلىیوالفكرةھملیمقابل ذلك فإنھ حین
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منعالمفيكتابتھویزجقصتھ،منالفائدةھدفیخطئفانھالمجرد،
عنبمعزلالواحدةتقوملاوفائدة،متعةالفنفواللاشيء.الفراغ

خفیفاخفیاانسیاباالقصةفيتنسابأنیجبالفكرةأنغیرالأخرى،

.تصریحاالكاتببھایصرحولااستخلاصاالقارئفیستخلصھا

كرة ھي الأساس الذي یقوم علیة فلتقر فكرة ، فالتكتب وتنسجالقصة و
البناء القصصي وحین نبحث عن مصدر إعجابنا بقصة سنجد أن فكرتھا 

لنا في قالب فني ، لكنھا لابد أن تقدم كان لھا أكبر الأثر في ھذا الإعجاب
جمالي یجعلنا نستمع بما نتعلم، ولا نشعر بأن أحداً یحاول فرض فكرة أو 

 ً .رأي علینا، وھذا ھو منطق الفن عموما

–أنواع القصة 

روایة) فجمیع -قصة-ینقسم فن القصة إلى أنواع ثلاثة: (قصة قصیرة
نفسھا، لكنھا ھذه الأنواعع تندرج تحت فن واحد وتتكون من العناصر 

تختلف بینھا من حیث نسبة تلك العناصر، من المحدودیة إلى الاتساع، 
فیبنما تتكون القصة القصیرة من حدث واحد غالبا، وشخصیة واحدة وفي 
مكان وزمان محود جدا نجد أن الروایة تحوي العدید من الشخصیات 

تشمل وتتنوع فیھا الأحداث وتكثر، وتتسع فیھ حدود الزمان والمكان ل
أما القصة عشرات السنین وبلدان مختلفة تدور فیھا أحدث تلك الروایة.

فبین ھذه وتلك.
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فمن وریقات ، فإنھ یتسع بین تلك الأنواع الثلاثة،كذلك بالنسبة للحجم
محدودة في القصة القصیرة إلى عشرات الأوراق في القصة إلى مئات 

الأوراق في الروایة. 
نقلھ لمشاھد الحیاة وأحداثھا لا ینفك یجیب عن إن الإنسان العادي في 

أین؟) لكن الكاتب -متى؟-تساؤلات عامة في الحیاة ھي: (ماذا حدث؟
المبدع یجیب على ھذه الأسئلة بطریقة فنیة ویضیف إلیھا ما ھو أھم، 

وكیف حدث ذلك؟) فھذه التفاصیل والجزئیات -وھي: (لماذا حدث ذلك؟ 
ھي الأھم في منطق الفن القصصي.وفلسفة الأحداث وتفسیرھا 

وسنحاول الوقوف على خصائص كل نوع بشيء من التفصیل:

الرواية أولاً:
العنصرلیسالطوللكن ،وھي أكبر الأنواع القصصیة من حیث الحجم

مقوماتتوجدوإنماالأخرى،الأنواع باقيعنالروایةیمیزالذيالوحید

:المقوماتھذهومن. مختلفةتجعلھاأخرىفنیة

واحدة،رئیسیةحادثةحولفیھاالأدبيالعملالروایة: یدورموضوع- أ
الأحداثتركیزمنالرغموعلىمتعددة،أخرىثانویةأحداثمنھاتتفرع

ً ثانویةشخصیاتھناكأنھإلااثنینأوبطلعلى ھذهفيتظھرأیضا
.الثانویةالمواضیعأوالأحداثھذهبتجسیدتقومالروایة

إلىیمیلكاتبھاأنالروایةخصائصالروایة: منفيالتفصیل-ب
ً یتركولاوالمكانالزمانفیھابماالأحداثسردفيالإسھاب أنإلاشیئا

ً لھیقدم الوصفھذامنطولھاتستمدالروایةأنحیث. مفصلاً وصفا
الأموردقائقتعكسالتيالأمورمنالعدیدالموضوعویضم. التفصیلي
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لاشمولیةنظرةھيالروایةفيھناالكاتبفنظرةمجتمع،أوبیئةفي
وعاداتوطبائعأحداثعلىتشتملوإنماالشخصیةخبراتھعلىتقتصر

.بھامریكونلاقدوأزمنة

كثیرة،وأماكنوأزمنةلأحداثسرداً الروایةتقدم: الروایةطبیعة-ج
ً یشبھأنأولتاریخ،على اطلاع باكاتبھایكونأنیتطلبوھذا باحثا

 ً ً اجتماعیا لأنھروایتھفيالمنطقیةتتوافرحتىالتفاصیلبكافةملما
الدراسةیتطلبالذيالأمر.. الحقیقةفيتحدثوكأنھاالحدثیتناول

لتتوافرطبیعیةتبدولكيالبیئةفيبھالمحیطةالأنماطلكافةالمتعمقة
یحدثاجتماعيأوواقعيھوماكلإلىینجذبفالإنسان. الأحداثواقعیة

.حولھمن
یعرضأنبوسعھالأحداثكاتبأوساردأوراوي: الروایةذاتیة-د

مباشرة.غیربطریقةلكن، الروایةموضوعخلالمنالذاتیةنظرهوجھة

:بحسب موضوعاتهاالروايةأنواع

الرواية العاطفية (الرومانسية):- ١

عقدةوتقوموالمثالیة،الحبقصصعلیھاتغلبالتيالروایةوھي
القلقعنیعبرفیھاالأحداثوتتابعالعاطفیة،المغامرةعلىالروایة

العلاقةتبادلإلىالوصولیتملكيالروایةبأبطالیحیطالذيالوجداني
علىتنصبالرومانسیةالروایةأنأي. والغرامالحبمنالمثالیة
فيفقطتكونلاولكنھاوالمرأة،الرجلبینالسائدةالاجتماعیةالعلاقات

العلاقاتأشكالمختلفإلىتمتدبلالرومانسيالحبعلاقةصورة
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الحنانواحتیاجھاالبطلةوالدموت: مثلوالمرأةالرجلبینالاجتماعیة
مثلاً الرجلجانبمنالسیطرةفرضأوالأب،بموتتفتقدهالذيوالحب

الذي" العاطفيالحرمان/العاطفيالنقص"تعكسوالتيزواجعلاقةفي
مناقشةأنكما . والاطمئنانالإشباعحدإلىللوصولعنھالبحثیتم

فيلھحدلاتأثیراتؤثروالمرأةالرجلبینالمختلفةالاجتماعیةالعلاقات
بدولاإلخ... الفشلأوالظلممناقشةخلالمنالمجتمعاتمنمجتمعأي
تنشطقویةتراكیبالروایاتمنالنوعھذافيالمستخدمةاللغةتكونأن

.العاطفة

الرواية الواقعية:- ٢

الأسالیبخلالمنحقیقیةوأحداثواقعیینلأشخاصلقصصسردھي
ً . للروایةالدرامیة یقدمھالذيالواقعھذاتغییرإلىتھدفماوغالبا
الإیجابیةالقیمبتدعیموإصلاحھالمجتمعلخدمةالروایةمضمون

أنواعتوجد. للأزماتمتعرضةإنسانیةنماذجبتقدیموذلكوالطاقات،
.جدیدةواقعیةتحلیلیة،واقعیةنقدیة،واقعیة: الواقعیةللروایةعدیدة

:الرواية التاريخية- ٣

وشخصیاتھبلالتاریخمنأحداثھیستمدالذيالسرديالنمطذلكھو
ً لأنھاالماضيروایةھي) التاریخیةالروایة(التاریخوروایةأیضاً، دائما

. السابقةالعصورشھدتھاوأبطالعظیمةوشخصیاتأحداثتقصما
التاریخإلىوبالاستناد. بالماضي،الصلةتوثیقھيالتاریخیةفالروایة

علاماتلھاشخصیاتاقتباسالمختلفةالأدبیةالأجناسلمؤلفيیمكن
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الذيالموضوعوھوألاالأدبيلعملھممادةتكونھامةوأحداثبارزة
تربیةوإنماالسلفلتراثعرضافقطلیسفالتاریخالروایة،حولھتدور

.الأجدادیقتنیھاكانالتيالحمیدةالقیمذاتالمبادئبتعلیمھالنشء

الرواية الوطنية ( النضال والكفـاح الشعبي ):- ٤

براثنمنالحریةعنوالبحثالوطنأجلمنالتضحیةروایاتھي
واحدبطلالحربیةالروایةفيالأحداثویمثل. الظلمیمثلالذيالاستعمار

الشمسفيرجالمثل ،خلالھمنبأكملھشعبنضالیقدمالذيبعینھ
.كنفانيلغسانوطنیةروایة

الرواية البوليسية :- ٥

تقُدمحیثوالإثارةالتشویققوامھاالجریمة،روایةعلیھایطُلقأو
قراءتھطوالحلھاالقارئیسعىالتيالجریمةألغازصورةفيالروایة
أحداثتتبعخلالمنالمجرمعنبالبحثلھامشاھدتھأوللروایة

:السريالمخبرروایةعنالبولیسیةالروایةوتختلف.الجریمة
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-القصيرة :القصةثانياً:

في وقت واحد وتتناول وھي قصة ذات طول محدود وتمثل حدثا واحدا
شخصیة مفردة أو مجموعة من العواطف أثارھا موقف مفرد ولا یكاد 

یجاوز وقت قراءتھا نصف الساعة بقلیل .
الأولیالریادة»العبرات«کتاباحتواھاالتيالمنفلوطي،وتمثل قصص

القصیرة.القصةلفنالناضجةغیر
،"العیونتراهما"مجموعة،ضمتھاالتيتیمور،محمّدقصصوتأتي
تالیةخطوةفھي. الفنھذافيالكمالإلیوالأدنیالناضجةالریادةلتمثل

" القطارفي"قصة،ھيتیمورمحمّدقصصوأولی... المنفلوطيلخطوة
فيالفنیةّالقصیرةالقصةمیلادتمثلوالتيم١٩١٧سنةنشرھاالتي

.» الحدیثالمصريالأدب
نموالاستقرار،ھذامظاھرمنواستقرارإلىالقصصوصلتھذاوبعد

ً صارتحتیملامحھاونضجالقصیرةالقصة ً كائنا ذلكوكان... قویا
أمثال،من... القصیرةبالقصةاھتمواالذینالروادمنجیلبفضل

أسھمكما،"لاشینطاھرمحمود"،"تیمورمحمود"،"عبیدعیسی"
فيكبیرنشاطلھمكانممنالمرموقینالكتاببعضالفضلھذافي

فيأسھمكما،"الحكیمتوفیق"،"المازنيإبراھیم"مثلعدیدةمیادین
كبیرشأنلھمسیكونممنالحین،ذلكفيالأدبشباببعضالفنھذا
وخلاصة الأمر ".محفوظنجیب"مثلالأدبمیادینمنعدیدةمیادینفي

فإن معظم كتاب الروایة قد بدأوا حیاتھم بكتابة القصة القصیرة مما یؤكد 
التلازم بین ھذین النوعین، لكن بعظھم برع في كتابة القصة القصیرة 

بشكل أكبر من كتابتھ الروایة.
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خصائص القصة القصيرة:

تشتملإنھابمعنىواحدا،یكونفیھاشيءكلأنتعنيو:الوحدة:١
ولھاواحدة،رئیسیةوشخصیةواحدا،حدثاوتتضمنواحدة،فكرةعلى
الإبداعيجھدهكلتوجیھعلیھالكاتبإنیعنيماوھو.الخ...واحدھدف

.عنھیحیدلاواحدھدفصوب

أولمعالقصةمنالھدفنحومباشرةالتوجھبھویقصد:التكثیف:٢
رصاصة،القصیرةالقصة" إدریسیوسفیقولكمافھيفیھا،كلمة

كما تمتز بالاقتصاد في استخدام ".روایةأيمنأسرعالھدفتصیب
اللغة إلى حد یقربھا منن لغة الشعر القائمة على الإیجاز والإیحاء، 

فالقصة القصیرة تحاول تجنب الشرح التفصیل.

الحیویةخلقبالدراما الصراع، وتتمثل فيویقصد:النزعة الدرامیة:٣
خارجي،صراعھناكیكنلمولوحتىالعمل،فيوالحرارةوالدینامیكیة

.واحدةشخصیةغیرھناكتكنولم
القارئ،انتباهللفتالكاتبیستخدمھالذيالتشویقعاملھيفالدراما

.عملھعنبالرضاالقاصوتشعرللقارئالفنیةالمتعةتحققالتيوھي
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المغربي محمد إبراهيم بوعلونموذج للقصة القصيرة للقاص 

طيورُ البحرِ 

أدركتْ أنّ ما سمعتْهُ البارحةَ كلُّه صدقٌ، فالكيسُ الذي تحملهُ على ظهرهِا مملوءٌ تماماً،ولذا شعرت 
...ببعضِ الانشراحِ. ففي هذا المساء يمكنها أن تبيعَ كلَّ الكيسِ.وبذلكَ تحصُل على بعضِ الدّراهم

القنطرةَ ألقتْ نظرةً خاطفةً إلى الوادي، ثمّ التفتت إلى الجهةِ اليُمنى محاولةً أن تبعدَ عن وقبل أن تصلَ 

كانت مياهُ الفيضانات تفصلها متماسكةَ الحلَقات، تسلّمها حادثةٌ إلى أخرى...الجيرانُ من حولها،
عنهم..وعندما انسحبت المياهُ، عادت إلى خيمتِها فلم تجد زوجَها ولم تجِدِ الخيمةَ، ولم تجد شيئا، فلقد 

يصنعَ بعد أن يبقى وحيدا؟ً

وفي القنطرة الكبيرة التي تربط المدينة الصّغيرة بالعاصمة، شاهدت الماء يجري من تحتها، فوقفتْ قليلا 
ترْقُـبُهُ في شرُودٍ، ثمّ لفتَ نظرَها طفلٌ صغير يلُقي بقطع الخبزِ إلى طيُورِ البحرِ. والطفّلُ الصّغير منشرحٌ مماّ 

.أخذت تبتعدُ عنه لماّ انتهى ما يحمله معه من خبزٍ يصنعُ، غير أنّ طيوره التي كانت تحومُ حولهُ 
رقّت لحاله عندما رأتهُ ينظر إلى الطيّور في اكتئابٍ، وأخرجت من كيسها خبزا سلّمتهُ إليه، ثمّ شرَعا معا 
يرميانِ بالخبزِ إلى الطيّورِ وهما يبتسمانْ.الخبزُ ينقُصُ مرةّ تلوَ الأخرى...فكّرت بأن تحتفظ بشيءٍ 

لعَشائها
على نفسِها، فقاسمتِ الطفّلَ ما بقيَ في قعرِ الكيسِ من خبزٍ، ثمَّ أخذا يلُقيانِ به إلى الطيّورِ وهما 

.يضحكانِ 

:تحليلُ القصّةِ 

ظفها وصولا إلى مرماه؟ما موضوع النص؟ وما الأساليب التي و 

جاء عنوان النص جملة اسمية تتشكل من مبتدأ"طيور" ومضاف إليه"البحر"، ويمكن تقدير الخبر 
ب"جائعة" أو "تحوم في السماء"...، ودلاليا توحي الطيور بالفرح والسرور، أما البحر فيرمز إلى الخير 
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ي أطوارها قرب البحر حيث توجد الطيور. فإلى الكثير والعطاء، كما يدل العنوان على أنّ القصة ستجر 
أي حد يعكس العنوان مضمون النص؟

انطلاقا من دلالة العنوان واتكاءً على اسم الكاتب، وبعض الألفاظ والعبارات السردية، من قبيل:" 
يمكنها أن تبيع كل الكيس، مياه الفيضانات تفصلها عنهم، الخبز، طفل صغير يلقي بقطع الخبز إلى

طيور البحر، أخذا يلقيان به.." نفترض أنّ النص قيد الدراسة قصة قصيرة ذات طابعٍ اجتماعيٍّ واقعي، 
يتطرّق فيها الكاتب لمعاناة امرأة لا تجد من يعولها، تبيع الخبز لتكسب قوت يومها، وقد دفعتها تلك 

صح هذه الفرضية؟ وما الرهان الوحدة التي تعانيها إلى مساعدة من يشعر بالوحدة مثلها. فإلى أي حد ت
الذي راهن عليه الكاتب؟

يتطرق الكاتب في قصته إلى خروج امرأة أرملة لبيع الخبز على قنطرة تقع فوق وادٍ، فتفادت النظر 

تملك فأحالتها وحيدة حزينة، وبينما هي تتأمل المياه تحتها في شرود لفت انتباهها الفيضانات كل ما 
طفل صغير يرمي بخبز إلى طيور البحر، لكن حالما نفدَ منه انفضّت من حوله، فظلّ مكتئبا، فأثرّ فيها 

بهجة مشهد الطفل الوحيد، الذي يشبه حالتها تماما حينما فقدت عائلتها، فقررت مساعدته وإرجاع ال
.إلى وجهه، فأخذا يطعمان الطيور بكل الخبز الذي كان معها، والذي آثرته على نفسها

عالج الكاتب في قصته هاته ذات الطابع الاجتماعيّ الواقعيّ، ما قد يعانيه المرء الفقير من مرارة 
.الرّزقحين يفقد كل ما يملك ويصير وحيدا، وكفاح المرأة الوحيدة في سبيل الحياة وكسب 

:
شخصيات رئيسيّة: تجسدها المرأة الوحيدة، الأرملة الحزينة، فاقدة لكل شيء، تكافح للحصول على 

قو 
إضافة إلى الطفل الصغير الذي لا يدرك الواقع، يطعم الطيور خبزا، بريء، سعيد قبل أن تتركه الطيور، 

.ومكتئب بعد أن غادرته

وبالإضافة إلى هذه الشخصيات نلفي شخصيات ثانوية كالجير 
وتبنّت الشخصيات الرئيسية قيما خالصة حميدة مثلّتها المرأة الأرملة والطفل، حيث تتبنىّ .الفيضانات

قيما كالصبر والتضحية والكفاح والرأفة وحب الخير والاعتماد على النفس والإيثار، وعدم اليأس 
.ءة وحبّ الخيروالاستسلام. أما الطفل الصغير فيتبنى قيم البرا
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.نستنتج أن الشخصيات أسهمت في نماء الأحداث وتحريك خيوطها، كما تبنّت قيما خالصة
يشكل الزمان والمكان فضاءين تجري فيهما الأحداث وتتحرك في ساحتهما الشخصيات، مؤدية أدوارها 

على لحظة تذكر مأساة متفاعلة فيما بينها، وقد جرت أطوار القصة مساءً، ونلاحظ أنّ السارد ركّز 
الفيضانات وكذا لحظة إطعام الطيور من لدن المرأة الأرملة والطفل الصغير، لما لهاتين اللحظتين الزمنيتين 

التفريج عن نفسيتها التي كانت مضطربة، ويلفت انتباهنا البحر في إخراجها من دوامة الشرود والحزن و 
توظيف السارد لتقنية الاسترجاع، حيت تذكرت البطلة ما حدث لها وكيف فصلتها الفيضانات عن 

.عائلتها، وكشفت هذه التقنية عن نفسية البطلة بسبب ما حدث لها
قنطرة تربط المدينة الصغيرة وإذا ولينا وجوهنا شطر الفضاء المكاني، نجد أن القصة حدثت فوق 

بالعاصمة، والتي تقع فوق المياه، وتدل القنطرة على مكان كسب الرزق والتضحية، أما المياه فتشير إلى 
.

انية، وكفاحها لأجل انسجم الزمان والمكان في القصة وتفاعلا، فأثمرا الكشف عن نفسية البطلة المع
ولا يمكن تصور القصة بدون سرد، فهو الذي ينقل الأحداث ويصف الشخصيات ويقدمها .العيش

ويسلط الضوء على الأشياء ويقدم الأحداث، لذلك كانت له الهيمنة على أرجاء القصة، وقد اهتم 
الم بكل صغيرة وكبيرة السارد الرؤية من خلف، ويظهر ذلك جليا في توظيفه ضمير الغائب، كما أنهّ ع

مطلع على نفسيات الشخوص، عارف بما تخفيه، يعلم ما يجول في خواطرها، وبذلك فهو سارد متوارٍ، 
وتتجلى وظيفة السارد في سرد الأحداث ونقلها، كما أدى وظيفة اجتماعية تمثلت في رصد الواقع 

اضطرت فيه إلى العمل لتسد رمقها، ويمكن أن نضيف الوظيفة النفسية حيث شرحّ السارد نفسية البطلة 
.التي لا تزال متأثرِّة بما وقع معها

.لجأ الكاتب إلى الرؤية من خلف ليكشف لنا كل شيء في القصة ولا يدع شيئا مخفيا أو مبهما
حداث القصة محبوكة بدقة، ومسبوكة بعناية وحرفية، مترابطة الأجزاء تتميز بتسلسلها المنطقيّ جاءت أ

:وترابطها العضوي ارتباط الجلد بالعظم، ويمكن الوقوف على مراحلها فيما يلي
وضعية البداية (الاستهلال): قرار البطلة بيع الخبز الذي تحمله في الكيس ولجوؤها للقنطرة لفعل ذلك، -
هو استهلال ديناميّ، حيث لم يؤثّث الكاتب الفضاء للقصة، كما أنه لم يصف الشخصيات بدقة، و 

وهو استهلال متوازن ، أدى وظيفة تكمن في جعل القارئ يقبل عالم القصة، ويتجلى أثره الجمالي في 
.تحديد أفق الانتظار
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بب الفيضانات، ورؤيتها للطفل وضعية الوسط: تذكّر البطلة ما وقع لها عندما فقدت كل شيء بس
.الذي يطعم الطيور

.طلة ستبيع الخبز لا أن تطعمه للطيورانتظار المتلقي الذي كان يتوقع أن الب
تتمظهر وظيفة الخطاطة السردية في جعل المحكي قابلا للفهم، أمّا أثرها الجمالي فيكمن في الإيهام 

.بواقعية الأحداث

وحيدة دون 

وقد وظف فيسعى إلى مساعدته وإخراجه مما هو فيه،كما أكد على أهمية الإيثار ودوره في إسعاد الغير،
لذلك شخصيات رئيسية وأخرى ثانوية، ومكانا وزمانا خدمَا مقصديته، ورؤية سردية من خلف، ونصل 
إلى إثبات صحة الفرضية وانتماء النص إلى جنس القصة القصيرة، ويمكن القول أن الكاتب نجح في  

قصته هذه فهل كان كشف ما قد يعانيه المرء حين يصبح وحيدا، وإذا كان النجاح قد حالف كاتبنا في 
ذلك ديدنه في باقي القصص؟
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الرواية العربية مراحل تطور 

هنك اختلاف رأي بین العلماء المحدثین في نشأة القصة العربیة الحدیثة؛ فمن یتحمّس 
ون هنك منهم لأصلها العربي و یري أنها ولیدة التراث القدیم و استمراراً له، و من ینفي أن تك

اها أنها ولیدة الإحتكك بالغرب بین تلك الأنماط القصصیة القدیمة، و یر وها أیة صلة بین
التعرّف إلي نتاجه القصصي و نقله إلي العربیة.و 

العربیة المعاصرة، و هي فن جدید یختلف شأنها عن شأنها الروایةوإذا فحصنا في 
، و هي:راحل أساسیةالقدیم، اتضحت لنا أنها مرّت بثلاث م

).۱۹۱۴- ۱۸۵۰التقلید و التعریب (مرحلة -أ

).۱۹۳۹- ۱۹۱۴مرحلة التكوین و الإبداع (-ب

حتي الآن).- ۱۹۳۹مرحلة التأصیل و النضج (- جـ

مرحلة التقلید و التعریبالروایة في: ولاً أ

متأثرة بالأجناس القصصیة المأثورة كالتراجم و المقامة و...، ومن أوضح الروایةت أبد
) حیث یبدو فیه ۱۹۰۰للمویلحي (» حدیث عیسي بن هشام«المقامة هو أمثلتها للتأثر بفن

التأثیر العربي واضحاً في العنایة بالأسلوب و الأحداث التي تحدث للبطل الذي یتصل 
ه جلیاً من حیث تنویع المناظر، بشخصیات متعددة، كما أن الأثر الغربي أیضاً یبدو فی

نفسي.تسلسل الحكایة، و بعض ملامح التحلیل الو 

التي كتبها ، »لیالي سطیح«التي وضعت علي أسلوب المقامة ىومن المؤلَّفات الأخر 
.مصرفيالأوضاع والعاداتانتقاداموضوعهحافظ إبراهیم،  و 

وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهرت موجة جدیدة في الأدب القصصي الحدیث، و ذلك 
إثر ترجمة القصص الغربیة، و قد نمت هذه الموجة في مصر و لبنان، و كان أصحابها 
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توّاقین إلي الأدب الغربي مشیدین به، فراحوا یترجمون القصص الغربیة التي كانت 
.تكیة حول الحبّ موضوعاتها في الأغلب موضوعات رومان

وقد بدأت هذه الموجة علي ید اللبنانیین؛ منهم سلیم البستاني الذي اعتبر الرائد الأول لهذا 
عدداً كبیراً من القصص تراوحت ۱۸۸۴إلي ۱۸۴۸التیار، فقد ألّف في فترة قصیرة فیما بین 

، )»۱۸۷۰الهیام في جنان الشام («موضوعاتها بین التاریخ و الاجتماع، و من قصصه 
نحو وقد اتجه البستاني ؛ »موضوعها قصة بین رجل و فتاة یلتقیان تارة و یفترقان تارة أخري

تبسیط اللغة و الاقتراب من أسلوب اللغة الدارجة مما أوقعاه في الضعف و الرككة أحیانا.

الروایة العربیة في هذه المرحلة أن أعمال هؤلاء الكتاب كانت في أغلبها وصفوة القول في
قلید للقصة الغربیة، یغلب علیها السرد التاریخي أو الاجتماعي دون ارتباط بمذهب فني ت

واضح، و لم یكن أحد من هؤلاء الكتاب قاصاً متخصصاً، بل كانت القصة فنّا و عملاَ ثانویاً 
و هو عند هؤلاء تقلید للاتجاهات الغربیة، سبة إلي المهنة التي یعملونها، بالنسبة إلیهم، و بالن

و لیس منبعثاً انبعاثاً حقیقاً من البیئة العربیة.

الروایةفي رأي مرحلة جدیدة في )» ۱۹۱۴زینب («محمد حسین هیكل روایةوتمثل
حتى إن البعض یعده رائد الروایة الفنیة الناضجة في العربیة، ألا و هي مرحلة التكوین العربي.

شروط الروایة الفنیة في حدھا الأدنى.روایتھالأدب العربیة نظراً لتحقیق

)۱۹۳۹-۱۹۱۴العربیة (الروایةمرحلة تكوین - ثانیاً 

إن فترة ما بین الحربین العالمیتن اعتبرت مرحلة تكوین الأدب القصصي و الروائي عند 
العرب، فالحرب العالمیة الأولي و ما تبعها من أحداث و تحولات في تركیب المجتعمات 

تغییر في القیم و الموازین، و من تطور في الثقافة و السیاسة و الوعي العربیة، و من
القومي و الانتفاضات الوطنیة و...، كل هذه خلقت جوا جدیداً و ذوقاً مختلفاً عن سابقه، و 

تطلّبت بناءً و أسلوبا جدیداً للتعبیر عن هذه التحولات الجدیدة.

صوّروا مجتمعهم خیر تصویر؛ منهم طه وفي هذا البحر المتلاطم في مصر ظهر كتاب 
، )»۱۹۲۹الأیام («، و من أعماله: حسین الذي له دور هام في إرساء قواعد الفن القصصي

و... .)» ۱۹۴۱دعا الكروان («و 
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ومنهم توفیق الحكیم الذي عني بتصویر الواقع و المشكلات الاجتماعیة. و من آثاره: 
عصفور من الشرق «، )»۱۹۳۷الأریاف (یومیات نائب في«، )»۱۹۳۱عودة الروح («
التحلیلي.ه التي هي صورة واضحه من منهج)» ۱۹۳۸سارة («روایة في العقادو)».۱۹۳۸(

وإذا وقفنا عند الخطوط العامة عند روایات و قصص هذه المرحلة یتبین أنها في 
القیم و مجموعها صورة صادقة عن أفكار الطبقة الوسطي تتمثل فیها الأحلام و الهموم و 

الموازین التي تتعلق بهذه الطبقة الجدیدة المتوسطة، 

)۱۹۳۹(ما بعد وازدهارهاالعربیةالروایةمرحلة تأصیل -ثالثاً 

هذه المرحلة هي المرحلة الأخیرة في تطور القصة و الروایة العربیة، والتي اعتبرت قمة 
كتاب الروایة في ظروف وقد جاء الجیل الجدید منالمراحل و تسمّت بمرحلة التأصیل. 

مختلفة عن الأجیال السابقة في تكوینھ الثقافي.

و ذلك أنهم كانوا من » جیل الجامعیین«ل من الكتاب عنوان یوقد أطلق علي هذا الج
خریجي الجامعة؛ منهم: علي أحمد بكثیر خرّیج في قسم اللغة الإنكلیزیة؛ عبدالحمید جودة 

اد؛ یوسف السباعي خریج الكلیة الحربیة؛ إحسان السحار خریج كلیة التجارة والاقتص
و قمة روائي هذه المرحلة عبدالقدوس خریج كلیة الحقوق؛ یوسف إدریس خریج كلیة الطب، 

الدكتوراه في العلوم (؛ عبدالرحمن منیف نجیب محفوظ خریج كلیة الآداب، قسم الفلسفة
).الاقتصادیة

حد بعید من العیوب التي ىهؤلاء الروائیین أنهم تخلصوا إلوالنقطة الهامة في أعمال
ر و كانت في أعمال المراحل السابقة من الناحیة الفنیة، كما حاولوا التخلص من عقدة الانبها

.الإعجاب بالثقافة الغربیة

الذروة لحد بعید، بدأت ابلغ به، حیثلروایة لالبناء الفني مؤسسعد نجیب محفوظ یو 
ة متمیزة بفضل الأحداث الدامیة التي حدثت في الخمسینات و الستینات،فترة نهضوی
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ة في تاريخ الرواية العربية متنقلا في تطوره نجيب محفوظ القموقد بلغ 
الفني بين مراحل عدة:

المرحلة التاريخية  وتمثلها رواية (كفاح طيبة)

المرحلة الاجتماعية وتمثلها رواية (خان الخليلي)

الفلسفية وتمثلها رواية (اللص والكلاب)المرحلة 

المرحلة الاجتماعية الجديدة وتمثلها رواية (ثرثرة على النيل)

م متوجاً بذلك رحلته الإبداعیة ۱۹۸۸حصل نجیب محفوظ على جائزة نوبل للآداب عام كما
ومؤكدا تمیز الروایة العربیة

الروایة من الأقطار العربیة المختلفة كجبرا ابراهیم ، ظهرت أسماء كثیرة في عالموقد
جبرا، غسان كنفاني، حنّا مینة، عبدالرحمن منیف، جمال الغیطاني، الطیب صالح، غادة 
السّمان، حلیم بركات و...، فأعمال هؤلاء وإن تفترق علي المستوي الجغرافي، لكنها تلتقي في 

السیاسة، الانتماء الوطني و القومي، قضایا و موضوعات مشتركة كالحریة و التحرر، 
القضیة الفلسطینیة، الصراع الطبقي و... .
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-فن المسرح -

-نشأة المسرحية :

نشأة المسرحیة كأي فن نشأة طبیعیة نابعة من حاجة البشر إلیھا ،فكثیرا 

ما یحتاج الإنسان إلى تجسید بعض المواقف التي تعرض لھا مع مفردات 

الطبیعة بطریقة تمثیلیة تقربھا من أذھان الحضور .

وكانت الحاجة الدینیة والتوجیھیة الأخلاقیة ھي الأسبق في استغلال طاقة 

ھذا الفن في تعمیق كثیر من المفاھیم في ذھن المتلقي أو تشخیص بعض 

الغیبیات ،أو تمثیل بعض الطقوس أو المراسم الدینیة لیسھل على الحضور 

استلھامھا في أوقات أخرى .استیعابھا و

وعند الإغریق واصلت المسرحیة طقوسھا الدینیة خاصة في أعیاد 

بھجة والفرح فكانوا الربیع والخریف وكان احتفال الربیع متصلا بال

الكومیدیا ، وفي الخریف ذي الطابع الحزین مع )لھاةالمیقدمون فیھ (

وا یقدمون ( المأساة ) سقوط الأوراق وأفول وجھ الطبیعة وھیاج الریاح كان

التراجیدیا ذات الطابع المأساوي .

وما لبثت المسرحیة على ید الإغریق أن أصبحت فنا أدبیا لھ أصولھ 

وسماتھ وكانت لا تكتب عندھم بغیر لغة الشعر .

وفیما بعد اندمجت الكومیدیا مع التراجیدیا لتجسد ( الدراما )التي تجسد 

الحیاة وملھاتھا .الصراع في أجلى صورة بین مآسي
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وفي أوروبا في العصور الوسطي عادت المسرحیة لترطبت بالطابع 

الدیني والتوجیھي وباشرت الكنیسة تقدیم العروض المسرحیة ذات الطابع 

الدیني والأخلاقي وساعدت الكلاسیكیة علي ھذا التوجھ الذي یربط حركة 

لسائدة .الإیقاع في المجتمع ویعمل الحفاظ علي قیمھ ومبادئھ ا

كما تحررت المسرحیة في تلك الآونة من لغة الشعر وقدمت في 

صورة نثریة حتى صارت لغة النثر ھي الأغلب علیھا وفي العصر 

الحدیث كانت المسرحیة أسبق في معالجة قضایا المجتمع وتصویر 

قطاعات كبیرة من حیاة المجتمع بشتى طبقاتھ .

المسرحية العربية :

المسرحیة تعرف كفن أدبي ، وبعض الملاحظات وعند العرب لم تكن

ما كان یقدم علي مسرح خیال الظل ، من مثل المرصودة في ھذا المجال 

، وإنما وإن كان یشكل ظواھر مسرحیةكل ھذا لا ینھض بمیلاد فن أدبي 

عرف العرب المسرحیة الفنیة علي ید الأوروبیین في العصر الحدیث من 

سافرت إلي فرنسا وغیرھا من البلدان خلال البعثات العلمیة التي 

الأوروبیة وشاھد أفرادھا ھذا الفن بطریقة مشاھدة علي مسارح أوروبا 

ونقلوه وترجموه إلي العربیة . 

ومن أوائل من اھتم بنقل المسرح إل الثقافة العربیة في العصر الحدیث 

البلدان العربیة احتضانا لھذا الفن أكثرلكن،من لبنانمارون النقاش

الأفغاني نال ھذا الفن عنایة المصلحین أمثال جمال الدین قد و(مصر) 

بید أن المسرح العربي في الآونة الأخیرة ومحمد عبده ومصطفي كامل. 

بدأ ینحرف إلي الإسفاف والسوقیة والرخص والتبذل حیث بدأت 
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لمیدان ، فانحرفت بھ عن الاستثمارات المشبوھة تطلق یدھا في ھذا ا

رسالتھ.

-الفنية للمسرحية :العناصر

لكنھا مقیدة بطبیعة العرض ، وھي تشبھ إلى حد ما عناصر فن القصة

وتتكون من الآتي:على حدود المسرح، 

الحدث: -١

رك المسرحیة كالقصة تشتمل علي حدث وھو بمثابة الدائرة التي تتح

بید أن الحدث في المسرحیة یكون ،في إطارھا شتي عناصر المسرحیة

بخشبة المسرح. محدودا نظرا لمحدودیة الزمان والمكان في المسرحیة 

" ویقصد بالفكرة عمل العقل في الموضوع الفكرة أو الهدف :-٢

مسرحیة عنصر من أھم عناصر الذي یعالجھ الكاتب ، والفكرة في ال

فھي محور الصراع الذي یدیره الكاتب بین أشخاص مسرحیتھ .،بنائھا

وحتى تكون الفكرة واضحة لا بد أن یحدد الكاتب ھدفھ ، إذ الھدف 

كثیرا ما یتحكم في اختیار المصدر الذي یرید الأدیب أن یستقي منھ مادة 

لأدبھ ، كما یتحكم في الفكرة التي یقوم علیھا الصراع .

كیزة الأھم في المسرحیة فلا توجد مسرحیة وھي الر-الشخصيات :-٣

بدون شخصیات فأصل المسرحیة قائم علي تشخیص الحدث وذلك لا یكون 

إلا عن طریق الشخصیات ولا یتم تنامي الأحداث وتفاعلھا إلا من خلالھا .
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والشخصیات قسمان 

ھایتھا رئیسیة وعددھا محدود وھي التي تستمر في المسرحیة حتى ن-أ

م أحداثھا ، وأھمھا الشخصیة المحوریة، والشخصیة وترتبط بأھ

المعارضة.

تطور الحدث أو كسر للمساعدة علىالشخصیات الثانویة وتأتي -ب

حدة التوتر في العرض المسرحي .

ة التي لا توجد للمسرحیة والصورة اللغویوھو الأداة الأولى-الحوار:-٤

تفاعل -الحدثتطور –الحوار یساعد علي المسرحیة إلا بھا. ف

رسم الأبعاد -رسم الأبعاد النفسیة للشخصیات–الشخصیات مع الأحداث 

الخارجیة أیضا.

وھو أحد أھم عناصر المسرحیة فلم تكن المسرحیة منذ -الصرع :-٥

وكان أول من الصراع فھي صراع بین الخیر والشر، نشأتھا بعیدة عن 

د الفرنسي (برد نتییر).نادي بضرورة بناء المسرحیة علي الصراع الناق

ولا یكاد یتصور أحد مسرحیة قامت لتجسد حوارا بین أشخاص متفقین 

في كل شئ حتى في میولھم الذاتیة فلا بد من صراع من نوع خاص حتى 

یتحقق للحدث وللشخصیات الوجود المسرحي .

وھي الربط بین حوادث القصة وشخصیاتھا ربطًا منطقیاً الحبكة: -٦

ةِ وحدةً متماسكة ذات دلالة محدودة ولبناء الحبكة الجیدة یجعل المسرحی

على الكاتب أن یرسم تصمیمًا ھیكلیاً واضحًا لقصة المسرحیة. حیث ینظم 

ترابط داً على المقدمة والعقدة والحل والحوادث والشخصیات معتم



47

ا لتسلسل منطقي قت معتمداً على الحبكة الجیدة طبعوالشخصیاالحوادث

.وتعد الحبكة من عناصر المسرحیة الرئیسیة،لتسلسل الزمنيطبقا لولیس 

-بنـــــــــــاء المسرحيـــــــــــة :

-البناء المسرحي أو الھیكل المسرحي یتكون من ثلاث مراحل :

-العرض :-١

ومھمتھ التعریف بموضوع المسرحیة و شخصیاتھا وإثارة حالة من 

لمشاھد بما سیتوالي في التشویق والتطلع والانتظار والترقب لدي ا

المسرحیة من أحداث شریطة أن یمسك المؤلف بخیوط الحبكة حتى 

النھایة .

-العقدة :-٢

وھي حادثة أو مشكلة یترتب علي وقوعھا نتیجة وتؤدي إلي اشتباك 

عناصر المسرحیة وتفاعلھا واحتدام الصراع بینھا وصولا إلي فك 

الحلول لھا .ضشفراتھا أو عر

-الحل :-٣

ویأتي بعد الوصول إلي قمة الصراع والإثارة ویشترط فیھ ألا یكون 

مفتعلا أو ولید الصدف و المقادیر، وأن یكون نتیجة لتسلسل الحوادث 
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ومنطقیتھا ، وأن یتقبلھ المشاھد دون عناء وأن یمھد لھ المؤلف تمھیدا 

یجعلھ طبیعیا .

ویأتي الحل في المسرحیة علي ثلاثة أنواع :

النھایة السعیدة .... وھي النھایة التي یعمل الكاتب فیھا علي -أ

انتصار جانب الخیر علي جانب الشر ، والفضیلة علي الرذیلة ، بعد 

صراعھما علي طول المسرحیة ، وتلك كانت عامة النھایات في 

المسرح الكلاسیكي .

اث النھایة الواقعیة ، وفیھا یسیر الكاتب بالنھایة على نمط الأحد-ب

وغالبا ما تكون النھایة مأساویة ؛ فیھا یتغلب الشر أو الرذیلة ، وإنما 

یھدف إلى التنبیھ على خلل جسیم في الواقع المجتمعي الذي یعیشھ ، 

فھو یضع المجتمع أمام ھذه الحقیقة لیشعرھم بمرراتھا وینبھھم على 

ضرورة محاربتھا وتغییرھا .

الكاتب فیھا حلا للعقدة ، وإنما النھایة المفتوحة ... حیث لا یقدم-ج

فالكاتب یدفع المشاھد إلى ن الحراك،یترك القضیة بلا حل لیخلق جوا م

البحث بنفسھ عن حل لھذه القضیة التي یعالجھا ویغلب ھذا اللون من 

النھایات في المسرح الاجتماعي الذي یعالج قضایا المجتمع المزمنة ، 

فاقمھا ، وتبلغ العقدة ذروتھا في فھو ینبھ على مخاطرھا وسلبیاتھا وت

نھایة المسرحیة ، بحیث یكون المشاھد في النھایة متأزما وحریصا 

ومدفوعا بذاتھ إلى البحث عن الحل .

النھایة المحتملة ..وفیھا یقدم الكاتب عددا من الحلول التي تلوح -د

من خلال حوار الشخصیات في أكثر من موقف ، بحیث یمثل كل 

نظر وحل بطریقة تغایر وجھة نظر ةالمواقف وجھموقف من ھذه 
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أخري في موقف آخر من النص المسرحي ، ثم یترك الكاتب الخیار 

للمشاھد لیحدد الحل المناسب ، ویغلب ھذا النوع من الحلول في 

القضایا التي تتصل بالصراع الطبقي ، أو التي تتصل بالعادات والتقالید 

نب الصدام معھا ویتفلت من المترسخة في المجتمع فالكاتب یتج

المواجھة ویقدم الحلول ؛ لیحدد المجتمع ما یختاره وما یراه مناسبا 

للمرحلة . 

أنواع المسرحية:

من حيث الفن المسرحي هناك الملهاة و المأساة  -١

موضوعاتعالج–شعریةمسرحیةوھي: (التراجیدیا)المأساة–أ

مشكلةتطرح–النبلاءوالملوكحیاةمنمستمدة–جبریة–تاریخیا

الإعجابو–للمعذبالرحمةو–النفوسصلاحغرضھا–إنسانیة

.فیھاقويعنصرالقدروالقضاء–بفواجعتنتھي–بالجمیل

حادثتمثیل–سارةخفیفةمسرحیة: (الكومیدیا)الملھاة_ ب

النقدموضوعھا–الضحكویثیراللھویبعث–الحیاةمنمنتزع

.مبھجةنھایتھا–عادیونأبطالھا–الاجتماعي

: من حيث وسيلة التعبير-٢

.) الإذاعیة–النثریة–الغنائیة–الشعریةالمسرحیة( 
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المسرح العربيشكالأ

والإبداعالاتباعطرقبحسبالعربيالمسرحیةالفرجةأشكالتتعدد

النظرإعادةمعلكناقتباس،أولھفيالعربيالمسرحأنعرفنافقدفیھ،

توظیفإلىیمیلونالمسرحیینمنكثیربدأللمسرح،التراثیةالجذورفي

منالاقتباسإلىیعمدونآخرونبینماالمسرحیة،أعمالھمفيالتراث

الإبداعفيالغربیةوالمقاییسالشروطوفقالمسرحیاتكتابةأوالغرب

.المسرحي

الموروثاستحضارعلىالنوعھذایقوم: المسرح الاحتفـالي-

وخرافاتأساطیرأوشعبیةسیراأوتصوفاأوأدباكانسواءواستدعائھ

التراثیةالشخصیاتمنمجموعةیستلھموقدذلك،وغیروقرآناسیرةأو

رائدیفعلكمابینھا،ویقابلالیوم،نعیشھالذيالعصرویوظفھا في

القیسامرؤ: "قبیلمنمسرحیاتھفيبرشیدالكریمعبدالاحتفاليالمسرح

مدنفيالروميابن"و" المكسرةالمرایافيعنترة"و" باریسفي

الطیبوأحمدالصدیقيالطیبالمغربفيالنوعھذایمثل،"الصفیح

.لعلج

لاحیثذھنیا،الأفكاربصراعالنوعھذایرتبط:الذهنيالمسرح-

الحكیمتوفیقالغالبفيیمثلھالتجرید،فيموغلامادامیعرضأنیمكن

.في مسرحیة (أھل الكھف)

منلمجموعةواحدةشخصیةتمثیلعلىیقوم:الفرديالمسرح-

.كلھاالمسرحیةبعرضواحدفردیقومحیثالأدوار،
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للعملالتقلیدیةالمبادئوھدمالجرأةعلىیقومالمسرح التجريبي:-

الموضوعاتفيوالتصرفالتقلیدیةالفنیةبالبنیةالاھتمامكعدمالمسرحي،

.والمواقف

التوجھبفضلالمسرحھذاسادوقداللامسرح،ھو:العبثمسرح-

للمسرحلابدومنھأساس،علىقائماأصبحشيءلاإذالحیاة،فيالعبثي

منالمسرحیةنجدفقدتمفصلاتھا،جمیعفيالعبثیةالحیاةھذهیمثلمن

.وھكذاخشبة،بلاأوممثلیندون

تعلیميبقصدبالأساسموجھانمسرح الدمى ومسرح خيال الظل:-

.بھلوانیةأوكرتونیةالغالبفيشخصیاتھماتكونللأطفال،

دور المسرح في اتمع :

: الأساسوظیفتھإلىبالإضافةوظائف،عدةأخیراالمسرحیلعب

المقصدیةبحسبنفسھاالوظائفھذهوتتعدد،والتھذیب والتنفیسالتطھیر

مسرحیة:كلمن

بمشاھدةالفراغبأوقاتالتمتعخلالمنالترفیھیةكالوظیفة-

المسرحیات.

معینةإیدیولوجیةعلىالتحریضعبرالجماھیریةالدعائیةالوظیفة-

الفنونمنالمسرحإنحیثالجمالیةوالوظیفةمخصوص،قیميانتماءأو
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الفنمھمةالوظیفةھذهوتعدبالأساس،الجمالیةالمتعةتخلقالتيالجمیلة

كان.كیفما

العلمیةالدروسبعضتیسیرخلالمنوالتوعویةالتعلیمیةالوظیفة-

.المتعددةالمجتمعقضایابعضتمثیلوتیسیروالأدبیة

: يالمسرحالفن من أعلام 

-توفيق الحكيم :

الفريد فرج

سعد االله ونوس
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–السيرة الذاتية-

فن السیرة لون أدبي یتناول حیاة شخص أو أشخاص تفاعلوا مع بیئتھم 

وعصرھم بشتى مفرداتھ فتأثروا بھا ، وأثروا فیھا .

وللسیرة شكلان :

قد ووھي قصة حیاة شخص یكتبھا بنفسھ عن نفسھ ، السيرة الذاتية : -١

اتفق علماء السیرة الذاتیة بأنھا فن تكشف فیھ الأنا حیاتھا صراحة، 

مباشرة، كأنھا أمام كرسي الاعتراف، فھى اذاً فن الذاكرة الاول، وبھذا و

في ھذا الفن من أوسع الأبواب. فالذاكرة ھنا » من نافذة القطار«تدخل 

ً فقط، وإنما  ً ذاتیا مشتعلة ومتقدة، فالعلامة عبد الله الطیب لا یوثق تاریخا

.أو خارجھیكتب انفعالھ بالزمان والمكان الذي عاش فیھ، في وطنھ 

: وھي ذات شبھ بالقصة التاریخیة ، تصور حیاة السيرة الغيرية-٢

شخص یكتبھا شخص غیره ، في عصره أو بعده لكنھ ملتزم بواقعیة 

الأحداث ومصداقیتھا .
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ویعرف فیلیب لوجون السیرة الذاتیة أو الأوطوبیوغرافیا بأنھا :عبارة " 

وجود الخاص عن محكي استرجاعي نثري یحكیھ شخص واقعي عن

عندما یركز على حیاتھ الفردیة وخصوصا على تاریخ شخصیتھ ".

الأدیب حین یكتب سیرتھ : إن صورة الأنا في السيرة الذاتية

(نحن) من خلال أنا داخلة في لیستعرض من خلالھا الأنا فإنما یعرضھا

نحن" تنقسم إلي ثلاثة الذات المضمرة، أو الداخلة في "ذائبة فیھا وھذه 

أقسام :

طفولة ، والبیئة والمكان الذي تسترجع بحمیمیة زمن ال:الأنا المتأملة-١

ت منھ ، والأسرة التي تربت وسطھا ، والثقافة التي نھلت منھا بلغة جاء

وصفیة بلیغة .

یام التي عاشتھا ولم تندم علیھا الأنا المنفعلة بالماضي: من خلال الأ-٢

مستقبل ، فھو انفعال مستمر وصور في بحیث تعتبر الماضي زادا وقوة لل

منھ فإنھ الذھن حیة وموجودة ؛ فالإنسان الذي یعتز بماضیھ ولا یأنف

نان ویفكر في المستقبل بأمان.یعیش الحاضر بثقة واطمئ

الأنا أو الذات الثالثة ، وھي الذات أو الأنا الفاعلة ،فھي تضیف إلي -٣

و المكتسبة فیما قبل الكتابة ، فھي ذاكرة الآخر المتلقي المعرفة الموجودة أ

ذات فاحصة وناقدة وساخرة ، تقارن وتستشھد بتراث المكان وتراث 

الأجداد قدیما وحدیثا .

فالسیرة الذاتیة تجسید لصورة الحیاة والعصر الذي عاش فیھ الكاتب وما 

تمیز بھ من علم وفنون تشكلت حیاتھ من خلالھا .
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من الخصائص أهمها :وتمتاز السيرة الذاتية بمجموعة

لكن مع ذلك فإن الكاتب غیر ملزم إمكانیة استخدام ضمیر المتكلم ، و-١

، فقد یعبر عن نفسھ بضمیر الغائب ، لكنھ في الوقت نفسھ لا باستخدامھ

یعد متجاوزا أو متعالیا على القارئ حین یستخدم ضمیر الأنا ، لأن الأنا 

ع القارئ بعیدا عن الغرور في السیرة الذاتیة تدخل في حوار ھامس م

والتعالي .

میة ، فالظاھرة الأدبیة عموما لا یشترط فیھا المطابقة ، لَ المطابقة العَ -٢

ومما ھو شائع لدینا أن أصدق الشعر أكذبھ ، بید أن السیرة الذاتیة بصفتھا 

لون أدبي یراعى فیھا عنصر المطابقة ؛ لأن أدبیتھا لا تنفي عنھا كونھا 

الكاتب ، تنعكس فیھا صورة عصره بشخوصھ وأحداثھ ترجمة لحیاة

ومخالفة ھذا للواقع تعد جنایة كبرى على شتى مفرداتھ .

التأرجح بین الذاتي والموضوعي في العرض فالكاتب ملزم بعرض -٣

أحداث التاریخ وتصویر الواقع الخارجي تصویرا موضوعیا ، لكنھ في 

لھذا الواقع المنفعلة بھ ؛ مما الوقت نفسھ یعرضھ من خلال ذاتھ المتمثلة

یعطینا بعدا ذاتیا في عرض الموضوع .

السردیة : فالسیرة الذاتیة تمیل إلى السرد في عرض ما یتصل -٤

بالشخصیة وقلما یتخللھا الحوار الدرامي أو الغنائیة ، فالكاتب یمیل إلى 

فنیا .البث والنجوى في العرض؛ لیشكل لنا ثنائیة المبدع والمتلقي تشكیلا

المیل إلى استخدام تقنیة الاسترجاع أو الفلاش باك ، ویتمثل ذلك في -٥

، فقد یختزن الأدیب كثیر من الأحداث بطریقة استرجاع الماضيعرض 
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بعض الأحداث ثم یعرضھا فیما بعد لتكون رؤیة أو بعدا لدى القارئ ، 

حتى ینأى بسیرتھ عن الحكایة الساذجة في أبسط صورھا .

الذاتية في الأدب العربي  :السيرة

عرف ھذا الفن الأدبي أیضا إشعاعھ الفني كتابة وتصویرا وبیانا 

قدیما ، فیما دونھ العلماء والأدباء والمفكرون والرحالةوبدیعا لدى العرب

وغیرھم ، حیث قاموا بتسجیل وسرد سیرھم في مؤلفاتھم ، وذلك في 

م وما صادفوه من مشاق وصفھم لنشأتھم وتعلیمھم وسلوكھم ورحلاتھ

ومحن وما شاھدوه من آثار وبلاد وأحداث وما تركوه من عطاء وإنتاج 

ومؤلفات ، كالجاحظ وابن حزم والغزالي وابن خلدون وابن بطوطة 

ویاقوت الحموي ، والمقریزي وغیرھم . 

الحدیثالعربيأدبنافيالذاتیةالسیرمنالكثیرتعدادویمكن

الشدیاق،فارسأحمدللشیخ" الفاریاقھوفیماقالساعلىالساق"ككتاب

إبراھیم"وأمین،لأحمد" حیاتي"ووسیرتيحسین،لطھ"الأیام":وسیرتي

الحكیم،لتوفیق" الشرقمنعصفور"والمازني،القادرلعبد" الكاتب

وھناك مجموعة من الأدباء السعودیین كتبوا سیرتھم الذاتیة كأحمد 

كتابھ (ھذه حیاتي) ، وحسن كتبي السباعي ، ومحمد عمر توفیق في 

أشخاص في حیاتي ) وغازي القصیبي ( سیرة شعریة ) ، و(رحلة (

" لعزیز حیاة من الجوع والحب والحرب"الثلاثین عاما) لزاھر الألمعي  و

ضیاء؟
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